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  أثر المجتمع الأندلسي على الشعر النسوي
  في الأندلس

  (*)جهاد مصطفى السكري  . أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :مقدمة

، و سوي الأند شعر ال حث حول ظاهرة ا ر أن ْيدور ا قد أردت بادئ الأ
صلة ب ) ياتشاعرات أندعر(أعنونه بـ ، وثيق ا ق العر س وا م الأند

سية،  صبغة الأند اصلة فيه، وصبغه با جديدات ا رغم من ا شعر الأند  ا ٰفا
ية، إلا إنه ئة العر لب دا  ية فً يظل و مل ب طياته آثارا عر جتمع الأند   ذابتًا

ق  صلة ب ا ك رأيت فيما بعد أن ا د، و و جتمع ا تاج  هذا ا س لا  والأند
صطلحات أدبي هـٰإ توثيقات و ا جعل أ نهما،  ط ب لر دما أوغلت  ـ بع،ة 

حث س«ٰ إ دراسة ظاهرة ،ا ملك  الأند نتهن»ُشاعرات بيت ا يف ساعدت   ، و
سياسية والأدبي فلة ـة  ظهور أشعارهن وتمـا قيات، غ  اتهن ا ها عن نظ

ور ا  سويا شعر ال   .كتمهيد ْ ا

ديث عن  ، وخصصت ا ق العر ديث عن شاعرات ا حث با ا بدأت ا
اهلي اه أبا شعر ا ذت عات باعتبار أن ا ، ومن ثم ا لشعر العر ا َلَ  ًما شعر ً

ا جاهليا متمثلا  سِْ ًو ً ساء«أو  )تما بنت عمرو(ً  لأن ؛ معروف عنها هوكما ،»ا
سية  رأ يهة أند ا ش ونيةـحفصة بنت ا(ًيت  ر و ،)اج ا أ وودت 

ُ
جال حَِفس   ا

شاعرت شابههما؛لإجراء مقارنة ب هات ا شابه   ل محياتيهما، وظروف و  َمن 
ة تهمارأجُ شعر ل منهما،ا اص ب شعري ا وس ا قافة والقا ئة وا   .ٰ  حسب ا

                                                
ية، ماجس الأدب الأن (*) لغة العر ، قسم ا ة  -ية الآداب د هور  جامعة القاهرة، 

ية   .      العر
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ات ال واجهتها صعو ،   ومن ا صادر أثناء  واردة  ا قلة الأشعار ا
ية وتناثرها  نفح الطيب  ة )لمقري(العر خ ش(، وا سام ا غرب )لابن  ، وا

ها دراسات غ وافية، مع عد)لابن سعيد( راجع ف م إجراء مقارنات ب ، أما عن ا
واقع حدأنموذج  نباط ا ، لاس ليهما، هما  والآخر أند حيط ب قا ا ا

وضع الاجتما ، فا وضع الاجتما شف ا شعر لا من  قبل ت ٰيتج من خلال ا
ا  صادر،  شعر أصدق ا ختلفة، فا راجع ا صادر وا واردة  ا علومات ا خلال ا

وقائعهم وأحداثهم ؤرخا  م،  ه العرب ديوانا  ًاعت ً.  

جال سوي ٰوأرى أنه من الأهم  هذا ا شعر ال مع ا ْ أن تقوم دراسة تع  ٰ
وثق -  الأند سية، ح يتوفر أمام دارس  - ش  صادر الأند ٰمن أمهات ا

هد والعناء االأدب الأ وثقا يوفر عليه ا رجعا  ًند  ضانهيً ثه  ن يع  أثناء 
لهذا  ا لن يتجهز ب يوم   ، س با ر ل وضوع، والأ تاج جهد ا  اًة، فهو 

 ، احث راسة بدراسة وومثابرة من جهة ا لك ا ون هناك تتمة  ب أن ت ًأيضا 

صوص ةا شعر ليلا فنيا ا ليلها  وضوعية، و ً دراسة  راسة أي  ؛ً فالعن الأهم 
جتمع نية من خلال دراسة الع وظروف ا   .أدب دراسته دراسة ز

ة راسةإش   : ا

س ت  ٰبقا إُأ ة ً شعر ادة ا سوي الأند ندرة ا شعر ال تعلقة با   ْا
ال  س   رغم من أهمية تلك الظاهرة ل صادر ال أوردت تلك الأشعار،  ا ٰا

صـة الأدب فحسب، بل ـدراس لمـورة العـلورة ا جتمع الأند  ظرة ا رأة ـامة 
م - شاعرة الأ - بوجه  و انتمت إ مع الأدباء، إلا باعتبار أن ا سية و نها إٰند

بهم عن  حث سيحاول كشف ا ا فإن ا رأة،  ق الإجابة هذهتظل ا  الظاهرة عن طر
  : الأسئلةهذهعن 

سوي؟ - انب ال جتمع الأند مع ا ل ا  ْكيف تعا
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جتمع الأند أم  - ن تمردا  ا سوي متحرر  ٰهل ما جاء من نتاج أد  ً ْ ِ
  ؟ًاراة 

نة شاعرات  - ملك بيت كيف أثرت  شاعرات(ُا ات من ا شعر ) الأم  ا
سوي الأند   ؟ْال

حث   :أهداف ا

حث إ  جتمع إبراز ٰيهدف ا ها  ا سية ومدى تأث رأة الأند ٰنة ا

قارنة ب نموذج شعر نالأ اول ا ،  ضوء دراسة شعرها، كما   :سِْود
ساء اهلية ا شاعرة ا ونية ،هما ا ر اج ا شابههما،وحفصة بنت ا ك ل    وذ

وا كث من ا ا ا ية  الأهميةً، وأخ ضوء  نموذج  حث إلقاء ا  وهو ،ٰاول ا
لاط( سياسية والاجتماعية  شعرها، وهل ) شاعرة ا نتها ا ٰومدى تأث  زادتها ٰ

نة جرأة،  فظاُتلك ا دها  ًبدلا من أن تز ً
  ؟

سابقة راسات ا   :ا

اد تصل  درة، فجلها لا ت وضوع إ حد ا سابقة حول هذا ا راسات ا ٰا

وضوع، ، فنادرا ما تظهر دراسة وافية عن هذا ا اث ال ًيتخطى ح أ  دراسة  مثلٰ
ة عبد االله العقي(ـل مل عنوان  ،)فوز اتية  شع(وال  ة ا رؤ رأة ا ر ا

سية بذول  .)1()الأند جهود ا رغم من ا احثة و ا راسةهذهٰ وا  ال تتجاوز ، ا
سيات، إلا  شاعرات الأند ع أ قدر من أسماء ا اولاتها  ستمائة، و صفحاتها ا

، قد نه إ جتمع الأند مع، حيث إنهافاتها دراسة أثر ا زت دراستها  ا ٰ ر
ا لأشعار متداخلاوجعلت تناو اتية ً  لس ا ا  رج عن كونه ن مع تناو ، فلم 

صادر القديمةدً يا، واستقاء من ا ًا تار ً.  
                                                

سية)1( رأة الأند اتية  شعر ا ة ا رؤ ، ا ة عبد االله العقي ، ، فوز ية الآداب، رسالة ماجس  
سعودية،  ية ا ملكة العر كرمة، ا كة ا   .2000ٰجامعة أم القرى، 
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لباحثة و رجل  شعر  (: عنوانها)سوسن رس عقلة ب ياس(هناك دراسة  ا
س ي يدور حول ا.)1()شاعرات الأند وضوعها، وا جل  ر ومن عنوانها يتكشف 

سيةحياة  شاعرة الأند شاعرة تلك العلاقة، مع إفرادها فصلاا يف بلورت ا  ً، و
رجل الأند من حيثلاً لحديث عن ا  :  

ة) أ (  عنو  .صفاته ا

شجاعة - كرم -                        .ا  .ا

ميدة - سب -            .الأخلاق ا ف وال  .ا

سديةهصفات) ب(  . ا

ت عنوان ًأيضا هناك و قافية دور ا(دراسة  ياة ا -635رأة الغرناطية  ا
لباحث )2()م1492-1232  /ه897 شو(  زي)عصام داوود ا ة مع سارة ر شار   با

زتحسن،  راسة ور حثٰ  ا س هذا فحسب بل  عنا رأة الغرناطية، ول  ا
ددة ية    .حددت حقبة تار

وجد ث  لو مد أم(ـ  مل عنوان )سعاد  سيةشعر ا(   .)3()رأة الأند
سوي الأند من مدح وغزل وهجاء شعر ال واضيع ا احثة    .ْوفيه ناقشت ا

وضح ما هو  ل   فإنو ش مت راسات تفتقر إ تناول تلك الظاهرة  ٰتلك ا
بدلا
ً

ناو ب ثناياها ة مثل كما ،  من أن ت ش ية من تلك ا راجع الأجن ل ا م 
خ الفك(كتاب  ل) ر الأندتار يا، و لأ شعر  ع الطوائف(جنثالث با ) ا

س   .ي ب
                                                

س،  سوسن رس عقل)1( رجل  شعر شاعرات الأند ، ا ية الآداب، رسالة ماجسة ب ياس  ،
وك، الأردن،  جامعة   .2012ال

ية،  )2( ية ال قافية،  ياة ا رأة الغرناطية  ا زي حسن، دور ا ، وسار ر شو عصام داود ا
ة،    .2016جامعة ا

سية)3( رأة الأند مد، شعر ا ج  را، سعاد أم  ديث، ا   .2014، أغسطس 87بطة الأدب ا
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  :المرأة في الأندلس

جتمع الأند و اج  ا جتمع من رحم ام ق والغرب، فطبيعة ا حضار ا
ية قية ولا بالأور د أخرجت عقلية متفردة لا  با و نظور ا ، ومن هذا ا

سية م رأة الأند اتها العرب خرجت ا قياتنفردة عن نظ يات، فحظيت ا  والأور
سيات  عة ٍقدربالأند ل رجل، تطبيقا إ حد كب  ساواة مع ا ة وا ر ل من ا  ٰ ً

ٍ
ية ياة الأور د بل ًالإسلامية، وتأثرا با قا سات العادات وا ن حب   آن، فلم ي

ثال الأ حرر، وا ل من ا ٍحصلن  قدر  ٍ ك ٰ ستك(ٰبرز  ذ  ،ولادة بنت ا
ونية ر اج ا   .)وحفصة بنت ا

رأة وقد  جتمع الأند ا م ا نتها؛اح ها أو  نت حا واري إيا   ٰ فقسم ا
ات،  لم لخدمة وفئة  لك كما أن فئ فئة  هناك من استخدمت عقلها  تظفر با

ها  ق و سية(مثل عن طر شك د اًأم صارت ال )صبح ال ؤ  .)1(لخليفة هشام ا

نبلغت كما سية  رأة الأند يـ ة ا تلف منا ا اة الاجتماعية ـة  
سياسية والاقتصادية والعلمية والعملية والأدبية احية الاجتماعية  آن؛ وا  فمن ا

اتها من ا ات جعلتها تتفوق  نظ سية بمم رأة الأند ، فقد تقياٰتمتعت ا
رجالدخل سٰ إ العرب ا سائهم الأند ا أ دون  نهم و د،  اوج ب ٰى إ ال ٰ

ال حظ ا تمتعت به الإسبانيات من  نة علياالإسبانيات، و يهم بم يل   ، فجاء ا
ا من العرب  ز ين  و ا من ا ته ورعته إسبانية، والأسبانًا م ، ر انب تعا

ين الإسلا رأةنة من زادت ال  ا ، فكما هو معروف فإن الإسلام كرم تلك ا
وجودة  ن  م ت رأة وأعطاها حقوقا  ًا   .من ذي قبلً

سياسية تتج صورة  احية ا تطلعة ٰومن ا ة الإسبانية ا  ما هو أبعد لجار
                                                

وت، )1( كتب العلمية، ب س، دار ا ساء الأند ش، أعلام  رو ، 176، ص2017 جاسم ياس ا
 .3/335 نفح الطيب : عنًنقلا
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سية (مثل، ررهامن  شك نصو) صبح ال د، ال ساعدت ا ؤ ليفة هشام ا ر أم ا
ه، أبن ا ر فيما وصل إ لافة أ ٰإ  نيه عن حقه  ا ليفة و ف ا ن وجدته ي

عروف بولائه  أمية، إلا  ري بن عطية ا ُنه هزم أمام إانقلبت عليه واتصلت بز

نصور،  فر«جيوش ا د إ تاهرت فأبعد ا قري» ٰو   .)1(ٰ حد وصف ا

ن احية الاقتصادية ف سية أما من ا تها وعقاراتها لمرأة الأند تل ا و  أعما
اصة،  ة وا ر ا مطلق ا اء وتوثيق العقود بنفسها،  ان  رم م  وعلميايع وا

رأة  سية ا طالعة؛من الأند ين الإسلا  العلم وا ث ا ك  عليم، وذ  ٰحظها  ا
باتنبغتف ات والفلكيات والطب بةومن أشه ، العا فيد رهن الطب  أم عمر أخت ا

تها فاطمة نصور، واب اجب ا   .)2(ابن زهر طبيب ا

وشحات سية من خلال فن ا رأة الأند نة ا لت  شعراء نإ حيث ،كما   ا
س جعل رأة، وهذا لأهميةواالأند سان ا وشحات تقال     : من ٰ خرجة ا

وشحة - رجة  بناء ا  .ا

رأة  بنا - جتمع الأندا  .ء ا

صورة سا  وشحة انع رأةًفجاءت ا جتمع الأند   ا   .ا

  :شاعرات المشرق

ال الأدب، ف قيات   س حق ا ور  اهلية من ومن ا ئة ا ل ا لم 
ي صادر العر يدات تذخر بأشعارهن ا ساء ةشاعرات  ٰ إ يومنا هذا من أمثال ا

سية، اختلفت ، و)تما بنت عمرو( ية والأند ئ العر ن ولاختلاف ا ل
اهلية أشعار  يات  ا شاعرات العر رثاء (ٰطبيعة أشعارهن، فقد غلبت  ا ا

                                                
وت  )1( صادر، ب رطيب، دار ا س ا قري، نفح الطيب من غصن الأند  .1/398، )ت.د(ا
ري، دراسات)2( ش العا مد  ، دار غيداء، الأردن،   خ الأند ار ة  ا  .62، ص2012 حضار
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ث ماسة وا أنيب وا اهلية القبلية، )وا ئة ا ك لطبيعة ا رتبطة، وذ روب ا  با
ت القبلية، ا سيب والغزقليلمع وجود  ووال ل ل  من أشعار ال م  من إلا إنها 

ينة(رثاء كما  شعر ا وته، )ب يل بعد  ه   ي قا   :قالتحيث  ا

ن ســـ ُو
ـــساعةيّلوِ يـــل  َ عـــن  ََ َ

  
هر لا جاءت ولا حان حينهـا   ُمن ا ِ َ

ِ
ــر   ــن معم ــل ب ي ــا  ــا ي ــواء علين ٍس

َ ٌ َ

  
َإذا مـــت بأســـ   ـــاِ نه ِ يـــاة و ُأ ا ِ َ)1(

  
ساء -   :ا

ساءٰأرى أن  ن لت ا ا   ، اه سوي  الع ا شعر ال واء ا  مع ًفزاْ 
ا تمتعت بقوة شخصية ثم إنه، )2()دو طماس(رها  ديوان خاص بواسطة اشعأ

رادة نادرة  وقتها،  شارتهاجعلتهاو ها ألا يقطع برأي إلا بعد اس ، )3(ٰ تفرض  وا
م تمنح صيصة  اهلية  - وهذه ا ن برجاحة العقلن فتاة إلا ةلأي - ا   . يتم

كث  ٰولا   ا ساءٰ رثائها أخيها الأول )شاعرة وأخت وأم( ا ك  ، وذ
ضها  قتل قاتله؛ فقالت ر ة، ومن ثم    :ٰمعاو

ــــزارة إن ــــ ف ــــتلن ب ق َْلا  َ َ ُ ــــاَ م
  

ب ســــواء   ــــ ــــزارة وا ُــــت ف ِ
َ ُ ِ ٍ َ َ َٰ ْ

ثهــــا وســــم   عالــــب  َودع ا ََ َ َ َينهاِ

  
عالــب   ُ مــن أخيــك وفــاءِمـا  ا َ َ ِ ِْ

ـــك    ْوعلي َ ـــاـــَ نم ـــت و تل ِرة إن  َ ْ َ َ
ِ

  
ـــرة   ُـــتلاك  ْ َ

تلـــت شـــفاء  ُإن  َ ِ َ ْ َ َْ)4(

فوس،    وعة ا تها بما ي حرقة القلوب و عد مقتل أخيها صخر، فاضت قر ٍو
ت  نداسمها  ببديع شعر  ، فأ اه شعر ا ائه؛ فقالتب أعلام ا   :به و

                                                
وت،  )1(   .11، ص)ت.د(يل بن معمر، ديوانه، دار صادر، ب
يوان،  )2( ساء، ا وت 2و طماس، طد :قيقا عرفة، ب  .2004، دار ا
ساء، ص)3(  .9 ا
ة)4( رة من قتلوا أخاها معاو  . بنو 
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ــخر ــان  ص بكي ــلا  ــاي ه ٍأعين
ْ َ َٰ ِ

َ ْ َ

  
ــذر   ــيء ولا ن ــث لا ب ــدمع حثي ِب

َ
ٍ ٍ

انـــه   مـــع أو تذر ن ا ـــستفر َو
ِ

َ ْ َ

  
سيد الغمر   ود وا دى وا ِ ذي ا

ْ َ ِ ِ ُ ٰ ٰ)1(

  :ًوقالت أيضا  

ــــوا ب ــــدام إذا ر ق ــــخرا  ن ص ُو ِ َ ٌ ً

  
ــــار   ــــاعوا لعق ــــخرا إذا ج ن ص ُو ًْ َ

ن   نـــــا وســـــيدناو وا ً صـــــخرا 

  
ـــخرا إذا    ن ص ـــًو ـــارُتشَْ ح )2(ُوا 

  

  :كرمة بنت ضلع -

ش شعرها، وأصبح روب  تهناك شاعرة جاهلية  هل بقائلته، ٰتزا  به مع ا
واجب ذكر اسمها، خاصة أ  هل بقائلته،ٰوأرى أنه من ا شعرها مع ا شارا   ًوجدت ان

سوس، وقالت أم ما )3()عكرمة بنت ضل( و ر  حرب ال د فارس ب ب ك بن ز
ماسة  نفوسهملمحار الأبيات هذه   : لإشعال ا

ــــــــات طــــــــارق ن ِــــــــن 
َ َُ َ ُ ْ َ

  
مــــــــــارق   ــــــــــ  ا ِم َ ٰ َ ْ َ

ـــــــارق   ِـــــــ القطـــــــي ا َ ِ ْ َ

  
مفــــــــــارق   مــــــــــسك  ا ِوا ِ

َ َ ُ ِ
ــــــــــــــــــــــانق   مخ ر  ا ِوا َ َ

  
عــــــــــــانق   قبلــــــــــــوا  ِإن  ِ َ ُ ُ

ِ
ْ ُ

ِأو تــــــــــــدبروا  
ْ فــــــــــــارقُ  ِ

َ ُ

  
ــــــــق   ــــــــ وام ــــــــراق  ِف ِ َِ ْ َ

ـــــــالق   ـــــــو ط م ـــــــرس ا ِع َ َٰ ْ ُ

  
ِوالعـــــــار فيـــــــه لاحـــــــق   ِ ُ َ)4(

  
 ، فل جهدهن الأد قيات، غ  شاعرات ا ديث عن ا ت ا ٰو هنا ي

                                                
ساء، ص )1(  .48ا
صدر )2(  .46، صنفسه ا
اهلية والإسلام، ط)3( ش يموت، شاعرات العرب  ا وت، 1  كتبة الأهلية، ب  .42، ص1934، ا
رجع  )4(   .نفسها
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ه؛ فع  رآة لع شعر  ئتهن يبدو جيدا، فكما سبق وقلت إن ا ظر إ ب ا ي و ٰوا ً ٰ

شعر ال رغم من تم ا اها ، ،سْوي ا حق اهلية من الإهانة وا رأة ا نت ا  
واضع منها قو تعا  نات، وال نوه عنها القرآن  عدة  دة وأد ا ي تمثل   ٰوا

حل ﴿:  سورة ا                      

                            

  ﴾ ] حل، آية ر]59-58ا كو  ﴿:ً، أيضا قو  سورة ا      

        ﴾ ]ر، آية ا   .]9- 8كو

  :هوي في الأندلس نتاج مجتمعالشعر النس

شاعرات  الأ ها ا نة ال وصلت إ سيةارتبطت ا رأة الأند نة ا س بم  ،ند
جتمع الأ هما نتاج ا حرريندو جتموهذا،  ذي الطابع ا حرر الفكري وا   ا

ساعة، بل نتج عن سلسلة من  د ا ن و وجم ي تعاقبة  ياتالأيديو تمع ٰ ا
س قية  شخصيةمنتجة الأند مل جذورا  سلما  ن لا  م ي ي  ، وا ً الأند ً ً

ن ،ًولا إسبانيا هاشخصيات عدة تماهت ًنتاجا بل  سية   شخصية الأند  منتجة ا
ري(فهو  ، بر ، عر ، قو ، جرما ، قرطاج ، روما ي، يونا ، انصهرت )أي

كو قا والفكري والاجتما نة يعها  نها ا و سية منفردة  ت ًشخصية أند ً ً

ش  لتمازج ب العرب والأسبان  -ٰح ا ي تو عنه جيل،-ًنظرا   وا
ّ َ ينَ و   من ا

يعا ٌمنت ًإ تلك الأصول  ٰ.  

ة وقة، تتج  ك ر نة  كيان، فقد حازت  رأة جزء من هذا ا ما أن ا  مأعلا ٰو
لا ساء ا اجم، ال ن  كتب ال هن، حيث  ترجم   ٰإ حدن يمارسن معظم ا
تهن ورشار سياسة،    أ روا مد بن عبد ا ٰ رأسهن ولادة بنت  ستك(ن ٰ ) ا

ال الطب غ أيضا   خ، كما ت ار ر ا ون أد   ًصاحبة أشهر صا أم  ( والأدبٰ
سن بنت القا أ جعف طيب) الطنجا را ين بن ا سان ا من «: وعنها يقول 

، أوائل  شعر العر وج ميدان ا سبق  و ن فضل ا ن  لوا  سيات ا ساء الأند ال



 
- 18 -

نت تنظم افةـفبالإض سائل الطب، فإنها  يد قراءة القرآن و نت  ٰ إ كونها 
شعر   .)1(»ا

  :الأندلسشاعرات 

موعة من حث  تناول ا تلف عصورها أشهرس س   ،  شاعرات الأند
سيات شاعرات الأند ، سأذكر أسماء ا ال الأدب الأند احث   س  ا لت  ٰو

حث من خلال ال استقيتها  ءوبا صادر الأدب الأا   :ند  

رميكيةا -1  .عتماد ا

عتمد  -2 ينة بنت ا كراابنة (ب  .)عتماد سابقة ا
اج -3  .حفصة بنت ا

ؤدب دة بنت -4 غرب( ا ساء ا  ).خ

اد -5  .دة بنت ز

انية -6 نب بنت إسحاق ا  .ز

 .شة القرطبية -7

 .قسمونة بنت إسماعيل -8
 .ٰ القرطبية -9

م بن -10 شلت أر  . يعقوب ا

يا -11  .مهجة بنت ا

ق  -12 مد بن عبد ا ناء بنت القا أ  قري(أم ا  ).ا

 .نزهون القلاعية -13

ستك -14  .ولادة بنت ا
                                                

قيق )1( طيب، الإحاطة  أخبار غرناطة،  ين بن ا ج الأول، : سان ا مد عبد االله عنان، ا
، القاهرة2ط ان   .430، ص1973 ،، ا
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ةأم الع -15 ر ة ال جار  .لاء بنت يوسف ا

نب بنت يوسف بن تاشف -16  .ز

رومية -17 رة ا  .نو

 .الغسانية -18

سن بنت القا أ جعفر الطنجا -19  .أم ا

عتصم بن صمادح -20 كرام بنت ا  .أم ا

صادر دثت عنهن ا ن  شاعرات  ه عن بعض هؤلاء ا  :وسنورد هنا ما توصلت إ

ة - جار دون ا   :حفصة بنت 

جمن وادي رابعـارة، و من شـ ا ائة ا شخص كنـاعرات ا ه ـتة، أعجبت 
يلوأب( مغرب(ها كما هو مثبت  ر، ومن شع)  ِا

ْ ُ:(  

ثـــــ لعتـــــاب ِ حبيـــــب لا ي ِ ِ
َ ْ َ ٌ

  
يهــــــا   تــــــه زاد  ــــــا تر ًإذا م ُِ َ َ ْ َ

يه   ٌقــــال  هــــل رأيــــت  شــــ َ ِ َ ْ َ

  
يها   َقلت أيضا وهل تـرى مـن شـ ٰ ً)1(

ن ٰو عكس    ق،  ما  اتهمحيث ا بو ة  قيون ب شعراء ا  ٰتبا ا
يعة (مثل ي قال ) عمر بن أ ر ساء عليها   :ًمتباهيا بتهافت ال

ق
َ

كـــ الـــت ا
ى أُْ

َ َٰ الفـــنَرِعْـــَٰ ؟َ
  

و   ــت ا ــُقال ــَ: ٰطىسْ ــعَ ــُذا َم ه رُمَ
ـــص   ـــت ا ـــقال غرى وق

َ هـــاُتمْيَد ٰ
  

ــ   ق
َ

ــاه ورَِد ع ــَفن ــهَ ْل  َٰ ــَ القَ )2(!رُمَ

با   دون (ٰت ة ) حفصة بنت  ) عبيدها(، أو كما قالت عليهم بيهاب
تها ال دعتها   :ٰ إ مثل هذه الأشعار، وال تقول فيهافمن ا نرجس

                                                
قيق ا)1( غرب،  عارف، القاهرة، 3شو ضيف، ط : بن سعيد، ا  .2/38، 1955، دار ا
ح )2( يعة، ديوانه،  ة : عمر بن أ ر كتبة الأزهر ف، ا ز  ، وعد العز نعم خفا مد عبد ا

اث، القاهرة،    .264، ص1995ل
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ٰـــــــدي عـــــيا رب إ  عبي

  
ـــب   ي ـــيهم  ـــا ف ـــ م ْـــر الغ ٰ َ َْ َ

ِ
ٌإمـــــا جهـــــول   ٌبلـــــه أَ ٌ متعـــــبْ ُ

  
أو ف  

َ
ــن مــن كيــده لا  ْط ِ ٌ )1(ْأخيــبِ

تها تلك تتج    د أن ٰونرجس بونها، فكأنه نزال تر اعها مع من  ة   ك
ا اولة إثبات سيطرتها عليه بقو بها  بت فيه ذاتها وأنوثتها؛ فناظرت حب   :ت

ثـــــ لعتـــــاب ٌ حبيـــــب لا ي

  
تــــــه زاد تيهــــــا   ًإذا مــــــا تر

  
ون سجالا اد ت نهما ت فالعلاقة ب
ً

 أ منها حبا؛ فبدلا من أن يتغزل أحدهما
ً ً 

دون(ٰ الآخر أو ح ي عليه، كما فعل  ستك( تغز  ) ابن ز  )ولادة بنت ا
  :حينما قال

ـــك  ل ـــب  ي ـــشأهٍر ـــأن االله أ ك
َ َ

  
ـورى طينـا   ـشاء ا ًس وقـدر إ ِ ِٰ َ َ ْ ً)2(

  
ها ) ةد( ح ساجلت    :قائلةبو

َقـــال  هـــل ر َ َ
يهَأيـــت اَ  شـــ

  
يها   َقلت أيضا وهل تـرى مـن شـ ِ ٰ َ َ ْْ َ ً)3(

  
د  صطنعة، كما تؤ جسية ا شعري بتلك ال وقفها ا شاعرة تقوي  أن ا و

ا يها تلك  قو   :نرجس

ـــــــدي  ـــــــا رب إ  عبي ٰي َ َ ِ
َ

ِ
  

ـــب   ي ـــيهم  ـــا  ْـــر الغـــ م ََ
ِ ٰ َ َْ

ِ
ّ

ٌإمـــــا جهـــــول أبلـــــه متعـــــب   ِ ْ ِْ ٌ ٌ ُ َ
ِ
  

أو ف  
َ

ــن مــن كيــده لا  ْط َ
ِ ٌ )4(ْأخيــبِ

  
                                                

  .2/38ابن سعيد،  )1(
يوان، ص)2( دون، ا  .300 ابن ز
نب بن ع)3( دور، ط ز ات ا نثور  طبقات ر ر ا ة، القاهرة، 1 الفواز، ا طابع الأم ، ا

1985 ،1/290. 
  .2/38 ابن سعيد، )4(
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د  تهم، فلا  دونها رغم ك يب(ٰف تتمنع  من ير ا فإنها )فيهم من   ،
يعا ًتر عنهم  ٰ.  

ؤدب - اد ا   :دة بنت ز

غرب«لقبت بـ ساء ا س ،»خ ا شت  القرن ا  و من وادي آش، 
ا شعرا  جوار أحبتهن، خرج جري، وذكر ابن سعيد  ٍا ٰن معها  نزهة إ وادي ً

ن ال ا  ؛ ووصف صحبتهن،مدينة وادي آش، وخلطت  شعرها ب وصف 
صحبة إ مغازلة،  ذه ا ـأن من قال الأبيات رجلاٰفتحول مدحها  سمُ، فاًو  ةرأة ا

سي شاعرات الأند رجن من عباءة الأنوثة والعيباتبها ا رغم من ،  جعلتهن  ٰفع ا
شعراء من عدم وجود تها  قول شعر غز ضا شعر ا ، أسهمت قر افع ا ٰ ا ٍ ٍ

رجال؛ فقالت   :ا
اري بــــ مــــع أ ِأبــــاح ا

ْ َ َُ َْ واديَ
  

ـــــار    ـــــسن أث ٌ  ا َ
ِ

ْ ـــــواديُ َب َ

ـــل روض   ٍفمـــن نهـــر يطـــوف ب ِ ِ
َ

ٍ
َ

ِ
َ

  
ــــل واد   طـــوف ب ِومـــن روض  ِ

ُ َ ٍ ْ َ

ـــس   ـــاء مهـــاة أ ـــ الظب ٍومـــن ب
ْ ُ ُ َ

  
ـــؤاديـــا    ـــبت ف ـــد س ـــ وق ل

َ ُ

ـــــر   ـــــده لأ ـــــظ ترق ٍـــــا 
َ ُْ ٌ َ

  
ــــر   منعــــ رقــــاديُوذاك الأ  ُ ُ َ َْ

ـــــا   ـــــا عليه ـــــدلت ذوائبه ِإذا س
َ َ

  
آد   ـــــق ا ـــــدر  أف ـــــت ا ِرأي َ َ

ِ
ُ ُ َ ْ

ــقيق   ــات  ش ــد م ــصبح ق ــأن ا ٌك َِ َ َ ْ َ ََ

  
ـــسواد   ل با ـــ ِفمـــن حـــزن  َ َ ْ َ َْ

ٍ
ُ َ)1(

  
ساء«ـ ولقد أصاب من لقبها ب غربخ تاهما تتمتعان با؛» ا شجاعة ُ ف رأة وا

متها بيةدالأ رجال، وتظهر رأيها و نة جعلتها تباري ا ساء بم ، ف ح تمتعت ا
أنها رجلا ها و وار غزل  رأة ال أوصلتها إ ا يطها، تمتعت حفصة بتلك ا  ً ٰ ُ 

رأة   .ًلا ا
                                                

سابق، ص )1( صدر ا   .146ا
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ونية - ر اج ا   :)1(حفصة بنت ا

ون ر سة  عهد عثمان بن عبدحفصة ا ا ائة ا شت  ا ؤمن  ية شاعرة  ا
قطة الأهم  حياتها ن حبها لأ جعفر بن سعيد ا لك غرناطة، و وحدي  ا ،ا  

شابه معهما جعل قصة حب د بن ت و ر أ ا وز ستك وا  قصة حب ولادة بنت ا
دون، بل زادت ة عليهاز و؛ مأساو ر أ جعفر بن سعيد، لغبطة  لانتهائها بمقتل ا ز

فضيلها  ؤمن   م ابن عبد ا ا   .)2(إياها

خول  ئذانا منها  يهما اس تب  ، عليهماًوها  ت تلفت ت    مناس
اه اث أحدهما تباد احقيقة شعورهبأسلوب يوضح  ب  ، بل وتذهب شاعر ا

ه مبدلة الأدوار تعارف علي،بنفسها إ رأة؛ فمن ا رجل هو من يذهب إ ا  ٰه أن ا
تهفتقول ستأذنة  أ جعفر  ب  ٰ :  

 قـــرٌِائـــزَ
َ

 أدْ
َٰ َ ِ   ِالزََ الغـــِيـــدِ

  
ـــعٌِلـــطْمُ    ْ لهـــهحِـــنُْ جتََ   ِلالِ 

  تَ صـيغلٍِابـَر بحِْن سـِ مـٍحاظِلِب  
  

ـــابُور   ـــَ ٍض ـــِ بُوقفُ   ِوالت انْ
وحُضَفَْ   ِى موََ مـا حـدُرَْ ا   دَنـه خـٰ

  
ـــ   و

َ
ر فغْـــا اذَ

َ
ـــلآِاضـــ   حٌ 

ـــ   ُى  درََمـــا ت ـــٰ ذِد إْخـــو بع
ْ

  نٍ
  

ِراه لعـــارض  انفـــصالَأو تـــ   ٍ)3(  
  

فح قري  ا   :ٰكما تغزلت  نفسها  حسب ما ذكره ا

ـــ ـــا لأن ناي ـــك ا ـــا  تل َن ََ ْ
ِ ٰ َ

  
ِأقــول  علـــم وأنطـــق  خـــ  

ُ ٰ َٰ َ ُ ِ
ْ َ َ

ٍ
ْ

ِ
ُ

ــــذ   ــــصفها لا أ ِوأن
ْ َ ُُ ِ

ْ ــــَ َب االله أن َ ُ

  
مـر   قـا أرق مـن ا ِرشفت بها ر ِ

ْ َ َ ِ َ ََ ً َ
ِ

ُ ْ َ)4(

                                                  
راسة ًسنورد ذكرها أ تفصيلا )1( خصص  زء ا لك الأند(  ا  .)شاعرات بيت ا
غرب،  )2( غرب  ح ا   .2/138ٰابن سعيد، ا
صدر  )3(   .2/139، نفسها
قري، نفح الطيب،  )4(  .4/172ا
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م تلبث إلا وتغزلت  و  كنها  قد بدأت الأبيات مادحة نفسها كشاعرة، و
ناياها  ك من خلال ذكرها  ة، وذ شعر تها ا مفاتنها بدلا من أن تتوغل  مدح قر

مر، و قها العذب الأرق من ا رر يبياتل الأم وحسنها ور   خلال منبدو من 
، فها   هذه الأبيات تصف أجزاء من جسدهااطلبها  لا  من ، فمنًوصال وا

تعارف عليه  حيث إن، رجل  أنها، يعتقد دون أن يعرف قائلهامطلع الأبيات يقرأ ا
شعر  ، أن  ا رجل العر ته، ا بو حب هو من يتغزل   د ا ة كننا  سمة شعر

شعرتطور سوي الأند ألا و  ت  ا رجال(ْال غزل با   .)ا

رس  قصيدتها  طاب ا ٰ ح يط ا ؤمن(ٰ ح )لابن عبد ا ، رغم ت
به بها،  سياسية نافية أيالأخ  ن دل ، حهاوٰ سلطة   رةمعلنة سلطته ا ّوهذا و

يفإنما  ا وقوة شخصيتها وعنادها ا سلطة ٰيدل  استقلا ُ جعلها لا ترضخ قلبها 

جرد كونه حاكم نته كملك غرناطةاًرجل  افظة     :ٰ، وتقول  

ليـــــ َن اْلا وابــــُا العــــَيــــا ذ
  

ــــــفة   ــــــامِـ مِ والإم ــــــرُْ ا َٰت َ

يـــــد قـــــِ َيـــــكِنهَْ  
َ

ىٰرََ جـــــدْ
  

ـــــمِ   ـــــِه بنْ ـــــَا مَ ـــــوَهْ َى الق اضَٰ
ـــــــ   واف

َ
ـــــــ ـــــــَن َاك م واه هْ

  
ـــــ   )1(اضَـــــرة واَابـــــَ الإجعِوْطَ

  
شاعرة تبدو ذكية؛ فلقد  ك وا دف، وذ خلص إ ا سن ا ٰ اتصفت أبياتها 

، فبعدما بدأت الأبيات  دمة غرضها الأسا نقل ب الأبيات،  من خلال حسن ا
رسمية،  خاطب بصفته ا ملة وجعلتبمدح ا ا ت يت ا لبيت الأول، فهو  ا
كونية  ات ا ي تعمل الآ لك ا ت الأول  ا دت  ا عدما أ ٰ إرضائه، و ٰ

مدوح، ومن ثم حله وعقده، ختمت أبياتها بأنها جاءت مطيعة، لا  نة ا علو 
دينة سلطان ا نما    .سلطان قلبها، و

                                                
صدر  )1( سابقابن سعيد، ا   .2/139، ا



 
- 24 -

ا  أ جعفر -   :حفصة وتغز

مال احفصة قالت  أن ا لقاء، و شعورها عند ا ة الطبيعة  ا ار واصفة 
س فتح لطبيعة ما هو إلا انع لقاء بداخلها، فهو  دثه ذاك ا ي  اخ ا لجمال ا  َ ُ

ئة  الأغصان خت مامات ا   :ٰالأزهار و ا

ـــ ـــٌلام سَ ـــحُتُيف ـــَن زَ ع ـــرِهْ ـه ال
  

ِونصَُ الغــــقَرُْ وقُطِــــنَُْ وُاممَكِـــــ  
  ٰ َ ـــَ ـــحٍِازَ ن  ق

َ
ـــدْ  ث

َ
ِى وَ ـــٰ اشََ ا

  
ــــنََن وَ    ْ ِونفُـــــُه انْــــِ ممُرَُ

ـــ   ف
َ

ـــ ْلا  ـــُبوا اسََ ـــُ يدَعْ مُيسِْ
  

ــــ   ف
َ

ــــونذَ ــــالا ي )1(ُك واالله م

  
رة تطلب  ارةمنه كما كتبت ذات  ز   :ا

أ
َ

 أَوركزُ
َ

ـــــ م ـــــإن قُورزَُت  ف
َ

ـــــ ل
ْ

ِ
  

ِإ مـــــا    لـــــٰ
ْ

م أُت
َ

َدا يَبـــــ ُيـــــلمًِ

ـــوَ   ق
َ

ـــت أن دْ َ أمن ـــَْ ٰظْ ـــَ ٰضَْ وت

  
ــــــــٰا إَإذا و   ــــــــولَك القِ ب ُب

ــــــــــورد زلال   ُثغــــــــــري  ُ ٌَ َ

  
ــــوَ   ف

ْ
ــــل ُرع ــــ ظ ــــلظَ ذوائ ُلي

ـــ   ـــل  ا ـــا َفعج ـــلَواب فم ٌي

  
ُأناتـــك عـــن ب   ُ )2(ُيـــلَة يـــا نَـــيًَْ

  
واضع لو من  ح، أو ما هو متعارف عليه   عدة والأبيات لا  لوصف ا  

ح مثل  ورد، فرع ذوائ ظل ط(الأدب بالغزل ا ما  الأبيات ) ليلثغري  و
سابقة  لآ(ا ، ثغر فاح  وا اظ من سحر بابل، رضا يفوق بنات ا ، )جيد الغزال، 

 ، ا غزل ا ، وهو ا سوي أند ديد شعري  يلنا إ  ي يبدو  ٰوهذا  تغزل وا
ا وأنوثتها ما ونية  ر   .حفصة ا

م تتغزل حفصة  نفسها فحسب، فنجدها تتغزل  ة و  أ جعفر،  صورة شعر

                                                
سابق،  )1( صدر ا  .2/166ابن سعيد، ا
صدر )2(  .نفسه ا
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ة تغزل به، ًنفسه واقفاجد القارئ ) حفصة( تتكرر  شعر مقلو لحظات أمام ا  
ولا معرفته بأن القائل  رأة،  ًمعتقدا إياه ا رأة(ً وضع آخر، )ا ثال تقول   يل ا   :ٰفع س

ـــَ ٰا نَ ـــِ تَ ل
ْ

ـــك ا ـــا لأن ناي
  

ــ   أق
ُ

ٰول  ــِ عَ ل
ْ

 وأمٍ
َ

ــْن ــقُطِ ــنَ ع َ خ
ِ
َ

وأ  
ُ

ــــ ا لا أهَفُصِْن
ُ

ــــ
ْ

ــــ بُذِ االله إن
  

قـا أِ بتُفْشَرَ   ها ر
َ )1(رِمْـَ مـن اقرًَ

  
نايا( فذكرها  مر(و) ا ق الأرق من ا ر ة، وال ) ا فاتن الأنثو ها حتلك ا و

ونية( ر شاعرات ) حفصة ا ه ا ة، ينم  ما وصلت إ ٰرأتها إ مفاتن ذكور ٰ

سيات  رر وجراءةالأند ش أعم من  سية  رأة الأند   .وا

ا وضع آخر بقو   :كما تغزلت فيه  

ن نـاظري مـا  مـا  ـن  م ت و  َو َ َْ َ ُ َ

  
نــه مظلمــا بعــد نــوره   ِوقــد غبــت 

ُ ً ْ َْ َ ِ
مواضــع مــن شــج   ٍســلام  تلــك ا ِ ِ ِ َ ٌٰ

  
وره   ـــب  ـــاءت بنعمـــاه وطي ِتن

ُ ِ ْ َُ
ِ)2(

  
ا  حاسن( ف قو ة، ةأنثودلالة ) تلك ا صفات الأنثو مال من ا سن وا ، فا

ر فحسب، مولا يمتدح به كوري  الألفاظ والأف انب ا ار حفصة ا م  ا رجل، و
دون(بل تناصت مع    : قو) ابن ز

ـــا ن غ نـــا  م  ـــسبوا نـــأي َلا  َُ َ ُ َ َُ َْ ْ َ

  
نـا   محب ـأي ا ـ ا ِإن طال مـا  ُ َُ َ َ ََ

ِ)3(

ا     :بقو

ـــ ـــلا  ْف مَ ـــسي ـــد ي ع ُسبوا ا َِ
ْ َ ْ ُ

  
ــــون   ــــا لا ي كِ واالله م ــــذ ُف ُ َ َ َ َ)4(

  
                                                

قري،  نفح الطيب، )1(   .4/173ا
 .2/139ابن سعيد،  )2(
دون، ص )3(   .300ابن ز
 .2/139ابن سعيد،  )4(
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نهما تداخل ن  الأ تان ب ر والألفاظ، فكأن هناك علاقةفا ة، ًف  تباد
دون  ل ابن ز ل  م(فحفصة  ت ل ولادة )ا ل  خاطب(، وأبو جعفر    ).ا

سن بنت القا أ جعفر الطنجا -   :أم ا

ين بن  ابنة ال سان ا اش أحد أشياخ  قا أ جعفر الطنجا ا
ا اشتهر عنه  حافظة،  تها ا ش ن  الإسهام الأ  ت ي  طيب، وا ة حياء «ا ك

فراط وقار وحشمة سان )1(»وسمة صلاح، و سن يقول  ته أم ا ، وعن علاقته باب
ين  الإحاطة ا ولا سهما، ح نهض شأت  حجر أبيها، لا يدخر عن«: ا ٰها تدر ً ً

عرفة حراكها دة «: ، أما عن شعرها فيقول عنها إنها)2(»إدراكها، وظهر  ا ة  ثا
ار  ت أب حاسن من قبل ولادة، وأو ت ا جادة، تق وولادة، وفاضلة الأدب وا

ولادة ر قبل سن ا   .)3(»الأف

ا قالت شعرا ناضحا فيه قيمها العلمية، فقد  ًو ا ً لعلم والطب،  وهبت حياتها 
ًحوى شعرها أيضا خلاصة فكرها؛ فقالت ٰ :  

ـــدة س   العلـــم فائ ـــ ـــط ل ٌا َ َْ
ِ ِ

َ َ َْ

  
ــــاس   ــــز بقرط ــــو ت نمــــا ه ِو َ ِ ِ ٌ َ

رس ســؤ لا أبــ بــه بــدلا   وا
ً َ َ ُ

ِ ِ
ْ َ ُ

  
ـاس   سمو  ا ِبقدر علم الف  ِٰ َٰ ْ َ َ َ َِ

ْ
ِ

ْ
ِ)4(

  
جون ا  ا   :و

 فــــإن
َ

 يــــا أسِرْ اطَرْ
ُ

قٌحُْ ســــ
  

ـــ   ـــذََوه م ـــو ا ـــِهور شَْا ه ِاس ا
  

                                                
 .5/389قري، نفح الطيب، ا )1(
طيب، لإحاطة  أخبار غرناطة، ص )2( ين بن ا  .430سان ا
صدر  نفس )3(  .ها
صدر نفسه، ص )4(  .431ا
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ـــوَ ـــخُ ـــِرسن اِذ م ـــاَ ش ئًا تافه
  

ــخَ   ــا و ــِهمَالفِط  ْ َ ُ ــٰ )1(ِاس ا

  
دح   :ومن شعرها  ا

ــاس رب فــضيلةِ مــَيــلِإن  ٍن ا
َ َ َ ِ

  
م   ــلا وا ــاز الع َح ــَُ ــِ مدَجْ ــيلنْ ُه أص

ـــ   ف
َ

أ
َ

ق
ُ

ـــد زمانـــهضـــواِول ر ن وحي
  

خيــــل   ــــان بمثلــــه  زم ُإن ا ِ َ َ ْ
ِ ِ

َ َ)2(

  
رجة جعلت  سن،  ة أم ا رغم من توقد قر طيب(ٰو ا يضعها  ) ابن ا

ن منها أنة ولادة، إلا  ة، ف شعر رأة ا شاعرات  ا ناتها من ا ذ حذو قر  ُ

شئة ومدى إسهامها ا يعضض دور ا ك،  تها دور  ذ شاعرٰش سار ا   .  توجه 

  :شاعرات بيت الملك

سيون  ساسة الأند راء ووزراء -دخل ا لوك وأ ظهرت و غمار الأدب، - من 
شعر من أمثال ات يبدعن  قول ا ،: (أم ستك كرام بنت ولادة بنت ا  وأم ا

عتصم بن صمادح، عتمدا ينة بنت ا أنما انتقلت سطوتهن وسلطتهن  ) و ، و
ياة    .ٰإ شعرهنا

عتصم بن صمادح - كرام بنت ا   :أم ا

ا  ء؛  ا رآه من ذ ة، ع بتأديبها  ر عتصم بن صمادح صاحب ا  ابنة ا
وشحات، ومن أشعارها ش شعر وا ه  ف عشقته، غ آبهة إ عرجعلها تقول ا ٰ قا ٰ

لك؛ فقالت ها ا نة وا   :نتها، و
ـــ ـــَا مَي َعْ ـــَ ـــاعجبوا ألاٍاس ا  ف

  
ـــــنََـــــا ج   ه تْ

َ
ـــــوْ ـــــةُعَ بُ ا

ـــ  
َ

ـــوْ لاه 
َ

لزِغْـــَم 
ْ

ٰ اِردْبَــــِ ب َ

  
ــــ   ــــه العمِ ُن أفق ِ ِ

ْ ُ
ــــ ل ــــوي  بَِل

  
                                                

طيب، ص )1(  .431سان بن ا
صدر )2(  .نفسه ا
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نــــَ مــــِسْحَــــ ــــو  هن أهــــواه 
  

ــــــ   ف
َ

ارق
َ

ــــــَاَ ت ه قعَ
َ

ــــــ ل
ْ

ِ
)1(

  
  :ًكما قالت أيضا

ــ ْألا  َِ ســلَْري هــعِْ شــتََ لــَيل 
ْ

نهـــا ســـم ٍ ةوَ ه  ْـــ َ ْ ََ راقـــبُُ ِع  
ُ

ــا عجبــا أشــ ْو لــُ خُاقتًَ
ْ

ـوَثْمَوَ  ادََ عــنَْة مــوَ ََاه مـا  ـْ َا والشََ ا )2(بِِائـَ

تحرر شعر ا ذا ا ن  ها  وما  عتصم وا ل ا لك، إلا أن  ة من بيت ا لأم
بها   .)3(ٰ قتل حب

ستك -   :ولادة بنت ا

ش ستك حظها من ا خ لا من  هرة م تنل ولادة بنت ا ار حيث كتب ا
وي ولا سبها الأ ل الأبرز  حياتها هو حبها حيث من  جاهها و ن العا شعرها، ف

دون اسمها  كتب الأخبار  شاعر، فكما أز اسم ابن ز ر ا وز دون ا ٰلابن ز

خ، قل ار شعر ما تبارّوروايات ا ا من ا ناتها ي بهص من حجمها كشاعرة حاذقة   قر
سمن غرب والأند ق وا   . شاعرات ا

دون، فكأن  ها  أخبار ابن ز ور  كيان ولادة اقتصار خ ٰوأرى أنه من ا ٰ ٰ

م ائة  ت  ا غرب صف . )4(ٰحبها  نتاج حياتها ال قار غرب  ح ا ٰدر 
دون، يأ نا بذكر ابن ز ا اذو ًذكر ولادة مق دون   بنك من خلال أشعار قا ز

ن يهواها، «: ولادة، فجاء ما نصه ابن سعيد ، ال  ستك فقال يتغزل  ولادة بنت ا
نت شاعرة   .)5(»و

                                                
قري، نفح الطيب،  )1(  .170 /4ا
 .2/203ابن سعيد،  )2(
صدر نفس )3(  .ها
غرب،  )4( عاف، القاهرة، )ط.د( ضيف، شو: قيقابن سعيد، ا  .1/65، 1953، دار ا
صدر  )5(  .66، صهنفسا
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ــا ن ــا، وِازَي َح ــً ــَ القَمِضَ ل
ْ

ــَ بِ اهوَهْ
  

أ  
َ

ــ
ْ

ــُْ دكَتْسَ ــَاك يَ دا أبْ
َ ــً ــُْ دتَْن اهيَ

أ  
َْ

ه فنْـــَ َتـــكهَ
َ تـــٍاتهَـــَُ

َ
هـــاِ ب

  
ف  

َ
ــ ل

َ
ــسَْ  ْ ــِي برَِ ــِ مٍالبَ ــِ ذكَنْ ك

ْ
اهرَ

ليــــا عَــــ   قــــ إ أبُْل ا
َ

ــــٰ رٍْ
  

لـــــعَْاالله   
َ

الأَم و
َ

)1(ام معنـــــاهيـــــ

ة جدا    دون  ولادة كث حث ،ًوأشعار ابن ز   و ح،سنا بصددها  هذا ا
سهالب ، شغلت  وشغفته حباوند لب ابن ز ولادةشغلت  شاعرة من بنات ج

رها  ن حقدا و نة ولادة فًول جاء   نم هذا ا  ًعملا - ٍ وقتئذ-ٰباتت تهجوها، 
كمة القائلة جارة«: با ثمرة تقذف با شجرة ا شاعرة   ،»ا يا «وا مهجة بنت ا

ت، )2(»القرطبية حبة علاقتهما ف ك فبعدما لازمت ا ا جعل مهجة  بعد ذ
ا   :القرطبية تهجوها، بقو

ـــــــــــــــــُةدَلاوَ  ق
َ

ْ دْ ًدةلاَ وتِِ

  
ـــ   ـــمِ ـــَ ِن  ـــلٍعْ ، ف

ُ
ـــَ احَضِ مُِت

كـــــحَ  
َ

ـــــا ـــــ ت  م لَرَْ
َ

هنـــــكِ
  

ــــائم   ــــر ق ــــذي ذك ــــة ه )3(ٌل

شعري القائل   يت ا   :ًعملا با

ــه لكت م  ــر ك ــت ا رم ــت أ َإذ أن ْ َْ َ َْ
ِ

َ َْ َ َ َْ

  
مــردا   لئــيم  رمــت ا ذ أنــت أ َو َْ َ َ َ َْ َ َ

ِ
)4(

  
ته سام  ذخ مد بن عبد إنها «: وعنها يقول ابن  نبنت  ر ي، ٰا ا  ا

نت ساء أهل زمانها واحدة أقرانها، حضور شاهد وحرارة أوابد، وحسن منظر   و

                                                
ح )1( دون، ديوانه،  وت، 2يوسف فرحات، ط: ابن ز ، ب كتاب العر  .320، ص1994، دار ا
ها  بيع ا ومنها جاء لقب  )2( يا(عمل وا فح بأنها) ا صاحبة ولادة «: جاء ذكرها  ا

هما االله ت نت من أجل زمانها، وعلقت بها ولادة، ولازمت تأديبهااعر ، و فح، : ينظر» ٰ ا
4/293. 

قيق )3( رطيب،  س ا ، نفح الطيب من غصن الأند لمسا قري ا مد ا د بن  شيخ أ : ا
رابع،  ج ا نان، )ط.د(إحسان عباس، ا وت،   .294، ص1968، دار صادر، ب

ح ديوان ا )4( واحدي،  ، ا ، طبع  برل  266، ص1891ت
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ورد صدر و وحلاوة    .)1(»و

ما هو معروف أن نو شعراء والأدباءه  ه ا لس أد  ولادة  ن  «:  و
لعبا  ، وفناؤها  ًلسها بقرطبة منتدى أحرار ا ، يعشو أهل ٰ ظم وا ياد ا

تها، إ سهولة  كتاب  حلاوة ع شعر وا ك أفراد ا تها ٰالأدب إ ضوء غرتها، و ٰٰ
ساب رم أ ك بعلو نصاب و لط ذ ة منتابها،  لسها هذا )2(»حجابها، و ، و 

ونات الأ صا سائية والظهور مبكر لفكرة ا ديث  يت ظهردبية ال د ٰ  الع ا
مد ع باشا،  ة ناز فاضل حفيدة  شعر أمثال الأم هتمات بالأدب وا بعض ا

ادة ية  ز   .والأديبة الفلسطي

نت ترتدي  ا نقش عليه وقد  ية ٌ شعرًأثناء لقاءاتها الأدبية تلك ثو  بلغ 
رأة   : منهٰ؛ فكتبت  جانبُا

لمعــــــا َأنــــــا واالله أصــــــلح  ُ ُ

  
ـــه   ـــش وأتي ـــ  َأ ْ ـــاِ يه  ِ)3(

انب الآخر     :ٰكما كتبت  ا
شــ مــن صــحن خــدي ــن  َأم

ِ ِ ِ ُ َ ُ

  
ـــشتهيها   ِوأعطـــي قبلـــ مـــن 

َ ْ َ ُ
ِ)4(

  
ا ساعد  شهرة  لان لسهاٰو ا  ا سبها و انب  م يقلا أهمية آ  خران 

لت ) قوة حجتها(و) حذقتها الفنية: ( هماعن الأو اشاتها أثناء إجراء نق ال 
ها  أن  اس معا ا زاد من  ها،  س  ع شعراء والأدباء الأند مع كبار ا

ستمتع  ها  تمعة وستمعوا إ ل  مفادين من رجاحتها  آن، ولعل تلك العوا
سبب  عدم زواجها   .ا

                                                
ش )1( سام ا قيق،ابن  ج الأول،  رة، القسم الأول، ا ز اسن أهل ا ة   خ إحسان :  ا

قافة،  نان، )ط.د(عباس، دار ا وت،    .429، ص1997، ب
صدر نفس )2(   .ها
فح،  )3( قري، ا  .4/205ا
صدر نفس )4(  .ها
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م تتمتع كر فقط، بل تمتعت بصفة أرى أنها ثم إنها  سالفة ا صفات ا ٰ بتلك ا

جتمع الأند وقتئذمن صنع قافة(، ألا و ٍ ا نه؛ وهذا ما)سعة ا   أشعارها ب
ي(عندما ذكرت  ش ب ا ا معاتبة ) كو دون( قو   ):ابن ز

َ
كوْ 

ُ
هـفُصِنُْ تَنْ َى مـا بوََ  ا نـانَْٰ

  
ـــ  

َ
ـــَم  ـــوَهْ ـــو َارَ ج ـــتََ و ِخَ

ـــرََتوَ  
ْ

ـــتَ ُنا مصُْ غ ـــثًْ َرا مِ ِ ـــً ِامَ
  

ــنَجَوَ   ِتَحْ ل 
ْ

ــ ــنِصْغُ ي   ا
َ

ــثُْم  رِمِ
لوَ[  

َ
ــ ــِلَ عدْقَ ــمْ ِت ب

َ
ــن ــسرُدَْ ب امَ ا

  
ل  

َ
ِِ مـِ بِوَقْشِن دهيت  ِشُْا

)1(]يَ

  
ر  لوز ه  ر(ٰكما يتج الأثر ا  بيت شعري قا ذكرت فيه ) أ 

هةً سقط )نيلها(و) ( ق ومعا غداقه ، فكأن أبا معرفتها با ر  كرمه و
ياة بم ان ا ي يعد  يل ا   .نهر ا

أ
َ

ـــت ـــْن ـــُيبصَِ ا ـــذي  ُ وه

  
ــــــر   كمــــــا  )2(فتــــــدفقا ف

  
عتضد  - ة ا   :)عباد(العبادية جار

لقب ب سبة لعباد بن إسماعيل ا عتضد«ـسميت العبادية  يلية، »ا لك إش  
لحد ا ء  ة حادة ا شعر ة ا عتضد يهيم بهانت متقدة القر ؤثرها،  ي جعل ا و

لة بات سهران، فذهب إ عتضد   ا قيل فيهما أن ا ووجدها نائمة؛ فقال فيها  هاو
يتذ   :ك ا

ـــــــَ ـــــــ وُامنَ ـــــــهَفُِندْمُ رُهَسَْا 
  

ـــــِو   ـــــَ ُصَْت ـــــِه ولانْ ُصَْ ي ِ)3(

لة   ر عة بديهة  بهت من نومها وأجابته    :فان

                                                
ش )1( سام ا   .432- 431، صابن 
صدر نفسه، ص)2(   .431 ا
نب فواز، )3( سابق،ز رجع ا  .327 ص ا
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لــــــ
َْ ا  ذََا وهـــــــذََ هــــــَامَ دِ
  

ــــ   ــــَ وكُِلهْيَسَ َدا وجْ لاً
َ

ــــ )1(رُعُشَْ 

  
رميكيةاعتماد -   : ا

رميكيةا(ولا نغفل  تها ) عتماد ا شعري فرصة ص ، لكةال منحها حذقها ا
تا شعر مل ب عتمد بن عباد من صديقه ابن عمار أن ي ، اًوهذا عندما طلب ا

ن  ذ بصوت يصعد من جانب هخانتابن عمار  ةقرل ز ، و كب  وادي ا نهر ا
يت  د(ا و  ا زوجة )أي درع لقتال  عتمد  اذ ا با  ا ن س ا  ، ومن ثم )2(ً، 

ل والعقد ر وا ا الأ لكة    .ولت 

لك قد و رآة  دةًصار شعرهما  نائية الفر نا عتماد ا، فأشعار ا ال وصلت إ
عتمدما   عتمد فيما بعدحوار أجرأو  إلا تتمة لأشعار ا ا؛ ًاه معا وثقه ا   مثل قو

رضه   :أثناء 

امَ **
َ

ٰ َرةدُْا ق َ   )3(** كَِاتضَرَْ ِ كَِاتضَرَْ َ

سانها عتمد بن عباد   ن  حد قول ا ٰكما خاطبته وهما  ا ٰ ٰ:  

ـــــت هنـــــا هنـــــا لقـــــد: قال
   

ــــــ   لاي أوَْ
َ

ــــــ ــــــاجَ نْي )4(ُاهن

يبها    عتمد    :ًقائلاا جعل ا

هـــــــا َ قلـــــــت  ُ ْ ُ
َ إ هنــــــــا: ُ ٰ

  
هنـــــــــــــا   نا إ ُصـــــــــــــ َ َ َ)5(

                                                  
نب فواز، )1( سابق،ز رجع ا   .327 ص ا
قري،  )2(   .4/211نفح الطيب، ا
صدر )3(  .4/212، نفسه ا
عه وحققه)4( عتمد بن عباد، ديوانه،  راجعة:  ا د بدوي،  د أ جيد، أ  طه :حامد عبد ا

، ط ة، القاهرة، 3حس كتب ا  .114، ص2000، مطبعة دار ا
صدر  )5(   .نفسها
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عتمد - ينة بنت ا   :ب

شاعرة  ة ا عتمد(أبدعت الأم ينة بنت ا ة من خلال ) ب شعر  القصة ا
ة، ومن حسن  يعت كجار يت و ه، بعدما س وضع أ ة لأبيها   شعر ها ا رسا

رجل ات االله فيها، بتصديقهتبيعأن حظها  عٰ  ا بأنها ابنة ا وافقته إياها ت  مد، و
رسالةئبأحقيتها  اس ها  زواجها؛ فأرسلت تلك ا ةذان وا شعر   : ا

َع مَسْــــِا
ِمِتَْ واســــِ قــــالمَع 

َ
ِ

  
ــ   ف

َ
ــسِ ــُلوك ا ــتْدََ ب  الأنَِ م

َ
ــجْ ِاديَ

ــــنَْلا    ك
ُ

وا رُ
َ

ــــ ُ س
ــــََيت وِ ِن

  
ـــِب   ِتٌنْ ـــمَ  ـــكٍِل ـــنِْ م ـــَ َِ ب ِادب

 قـــٌيمظِـــَ عكٌِلـــَ  
َ

هَْ عـــٰوََ تـــدْ
 

ـــ   و
َ

زذَ ـــانا ا ـــُم َِ ي ـــؤول  لإف
ْ

ِادسَ
  َ

ـــــ ا أم
َ

 االله فَادرَ
ُ

ـــــرْ ق
َ

ـــــةَ انَِلمَْ ش
 

وأ  
َ

اقذَ
َ

ــــ ــــا طع م الأْن
َ

ــــ َ ع ِادَن زٰ
ــــ   ق

َ
ــــاقَام  ف ُا ّ ٰ َ  أَ

َ
لُ ِ ِ

ْ
ــــه ِك

 
ــ   ف

َ
ــُاقرَِنا الفــدَ  و

َ
ــَ يمْ ِادَمــرِن بُ

ُفخرجـــت ه   َ َ
ـــرؤ ـــة فحـــاز ا ٌار ِ ً

  
ــــسداد   ــــأت  إعجــــا  ِــــم ي ِ

ـــضمإذ   ـــد ف ـــع العبي ـــاع بي ّ ب ِ َ َ

  
ـــاد   ـــن الأن ـــان إلا م ـــن ص ِم

ّ َ َ

ـــــ   ح  ـــــ ْوأراد  َ ِ
َ ـــــلٍَ رَاهَ ط

  
ــ   ــقَ انُسَحَ ــِلائ ــنِْ م ــادَ ب ِ الأ

ـ   ك  َو إ ٰ َ َوم رسًَ أُ
ْ

ـرِك َيـ ٰ ا

  
َولأنــت ت   ــقُنظــرَ  رشــاديِ  طر

ـــه  ـــرف ب ـــ تع ـــا أب ـــساك ي ِع ّ َ َ

  
ـــــوداد   ـــــرت  ـــــن ي م ن  ِإن  ٰ ُ ّ

ِ
ــ ر   ُوع ٰ َ ــضلهاكِيْمََ ــوك بف ل ــة ا ِي

  
ـــد   ْت ـــعادَ من والإس ـــا ـــا ب ِعو  ِ ُ َ)1(

  
  :ًها عليها شعراو أبفرد

 كــــــِيــــــَُب
ُ

ةرَبــــــِبــــــه  ِو
  

ـــَ   ـــدْقَ  ق
َٰ ـــ اَ ـــعافهرُهْ )2(ْ بإس

  
                                                

قري،  )1(  .4/284ا
عتمد بن عباد، ص )2(   .108ا
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ن ينة أقرانها وقر شاعرات، فتلك القصيدة أو ولقد سبقت ب شعراء وا اتها من ا
ة  شعر رسالة ا شعر(ٰ تنقلنا إ فضاء -كما أراها  -ا لقصة ) ةالقصة ا فكأنها نواة 

د  ديث، لاحتوائها بعض العنا القصصية من  شعر ا ة ال تطورت  ا شعر ا
م يلتف لشخصيات، وهذا أيضا سبق شعري أند  ُلأحداث، ووصف  هً   .ت إ

  :اتمةا

حثتناول  سوي  ا شعر ال سْ ظاهرة ا ضوء  شاعرات ٰفأل، الأند ٰ ا

لا ال ،طا تعارف عليه   ، فمن ا لوهلة الأو با  ي يبدو غر صطلح ا ٰ ذاك ا

شعراء ا شعراء عرفوا  شعر والأدب وجود طائفة من ا حث لاط، ومن هنا فرقا  ا
لاط، ب شعراء وشاعرا قرب من ن الأول فإن ت ا ودد وا جل أمل دلالة ا

سياسية رفعة ا ادي أو ا كسب ا مل ؛ فإن -  ندرماإلا  - ا ا   ٰ دلالة القرا
نت  من بسواء  م مثلما  عتصم ابن صمادح، وولادة بنت (قرابة ا كرم بنت ا أم ا

س عتمـا ينة بنت ا ، و زواج كما راـ أو بق،)دـتك عتماد ا (دـال عنـ ابة ا
روميكية د   أو،)ا روحية كما  صلة ا ونية(با ر توقع  )حفصة ا ٰ، و عكس ا

ض ف ي من ا ن، وا نتهن مثل حا الغة  سيدة ا م فيه ا لاطأن تل ،  بآداب ا
ن، ح إذا ل  هن لا  ل لغ سياسية، فما  نة ا ٰلحفاظ  ا  سمحت ظروف ٰ

جتمع، إلا  كإا جتمع الأند أثبت عكس ذ ة ال أعطاها من خلال  ن ا ر ا
سائه نة  بعضفاقت ، وال ٰإ  ملك صورة  الأحيان  ن بيت ا رجل، وقد  ُا

لاغة، ذاقة وا ا أخرج شاعرات تمتعن با حرري،  جتمع ا  تمثيلية من ذاك ا
  . أشعارهنرأة صارخة بدت ُانب ج

* 
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